
الــزلازل.. أشــد الكــوارث الطبيعيــة حصــدًا
للأرواح

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تواصـل فـرق الإنقـاذ العمـل – وسـط درجـات حـرارة تقـترب مـن التجمـد – لانتشـال المحـاصرين تحـت
يا أو الذين تُركوا بلا مأوى نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سور
بقوة . درجة على مقياس ريختر، فيما بدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم بالوصول إلى

المناطق المنكوبة.

ومــا زال المــدى النهــائي للكارثــة في المنطقــة الحدوديــة غــير واضــح، بفعــل قــوة الزلــزال واتســاع دائرتــه
ية)، كما شعر به سكان دول أخرى كلبنان الجغرافية ( ولايات تركية، وعدد من المحافظات السور

والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

تتصاعــد حصــيلة القتلــى والمصــابين باســتمرار، وتخطــى مجمــل عــدد الضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء
الزلزال  آلاف قتيل و ألف جريح، وفق مسؤولي الصحة في البلدين، كما دُمر نحو  آلاف مبنى

جراء الزلزال الذي أعقبه  تابعًا.

لمجابهة الكارثة، حولت السلطات قاعات رياضية ومدارس ومساجد إلى مراكز لإيواء الناجين، فيما
فضـل عـدد كـبير مـن السـكان البقـاء في العـراء خشيـة وقـوع هـزات جديـدة، وتتوقـع منظمـة الصـحة

العالمية الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة”.
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حصيلة كبيرة، تؤكد حجم الكارثة التي ألمت بالشعبين التركي والسوري، وتؤكد أن الزلازل أشد الكوارث
الطبيعيـة حصـدًا للأرواح، خاصـة أنهـا تتسـبب في العديـد مـن الأمـراض والأوبئـة الـتي يمكـن أن تـودي

بحياة الآلاف.

أبرز الزلازل التي عرفتها تركيا
كبر يصف المختصون في علم الزلازل ما حدث في محافظات الجنوب التركي والشمال السوري، بأنه أ
زلزال في تاريخ المنطقة منذ عقود، ولا يقترب منه إلا زلزال عام  شمال شرق تركيا، الذي تسبب

في أضرار كبيرة.

كثر الدول المعرضة للزلازل في العالم، فهي محل تقاطع لعدد من خطوط الصدوع وتعدّ تركيا من بين أ
الجيولوجيـة الرئيسـية، مـا يـؤدي إلى وقـوع زلازل صـغيرة بشكـل مسـتمر ومتقـارب، فضلاً عـن الـزلازل

الكبيرة التي يسقط نتيجتها قتلى وجرحى، وتحدث أضرارًا هائلةً في البنية التحتية.

سجل العالم لأول مرة أول زلزال بقوة  درجات بمقياس ريختر في شبه جزيرة
 نوفمبر/تشرين الثاني  كامتشاتكا الروسية وكان ذلك في

يعيــد هــذا الزلــزال العنيــف إلى الأذهــان سلســلة مــن الــزلازل المــدمرة الــتي ضربــت تركيــا خلال العقــود
الأخــيرة، منهــا الزلــزال الــذي وقــع في  ديســمبر/كانون الأول  بقــوة . درجــة على مقيــاس
ينجان الشرقية، ولقي نحو  ألف شخص حتفهم بسببه، بحسب الإحصاءات ريختر، في مدينة إرز

الرسمية.
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بعــدها بـــ عامًــا، تحديــدًا يــوم  أغســطس/آب  اســتفاقت تركيــا علــى زلــزال مــدمر ضرب
منطقة مرمرة (شمال غربي)، المعروفة بالاكتظاظ السكاني، وقد بلغت قوة الزلزال . درجة، وتركز في
بلــدة جولجــوك الصــناعية، واســتمر لمــدة  ثانيــة، متســببًا بمصرع  ألــف شخــص وتشريــد نحــو

نصف مليون.
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ماذا عن العالم؟
أما على مستوى العالم، فإن أبرز الزلازل وأشدها قوةً وعنفًا زلزال تشيلي الذي وقع يوم  مايو/أيار
ــديفيا بقــوة . علــى مقيــاس ريخــتر وتــضررت منــاطق أخــرى ــة فال عــام ، الــذي ضرب مدين

جنوب البلاد.

كبر زلزال سجل على الإطلاق وترك تسبب هذا الزلزال بمقتل ما يقرب من  شخص، وهو أ
الملايين بلا مـــأوى، كمـــا تســـبب في تسونـــامي قتـــل  شخصًـــا في هـــاواي و في اليابـــان و في

الفلبين، وثار على إثره بركان كوردون كوالي في تشيلي.

بعدها بسنتين، شهد مضيق الأمير ويليام بآلاسكا زلزالاً عنيفًا بقوة . على مقياس ريختر، أسفر
عــن مقتــل  شخصًــا فقــط، برغــم قــوته الهائلــة، لكنــه تســبب في خســائر في الممتلكــات بلغــت

نحو  مليون دولار.

. درجــة، مــا بين . بقــوة ، يوليو/تمــوز  كمــا قتــل زلــزال تانغشــان العظيــم، في
يبًا مدينة تانغشان الصينية المشهورة بتعدين الفحم والتصنيع، التي و. شخص، ودمر تقر

تقع على بعد نحو  كيلومترات شرق بكين.
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في  ديســمبر/كانون الأول ، هــزّ زلــزال المحيــط الهنــدي قبالــة جــزيرة ســومطرة الإندونيســية
بقوة . على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل  شخصًا، قتلوا أو اعتبروا في عداد القتلى،
وتـشرد نحـو . مليـون شخـص جـراء الزلـزال والتسونـامي اللاحـق لـه، في  دولـة في جنـوب شرق

آسيا وشرق إفريقيا.

كما أدى زلزال ضرب بورت أو برنس في هاييتي، عام  بقوة  درجات بمقياس ريختر إلى مقتل
. شخـص، ودمر زلـزال هـايتي منطقـة العاصـمة بـورت أو برنـس وخلـف مـا يقـدر بنحـو 

 بلا مأوى.
ٍ
مليون ناج

وفي  مارس/آذار ، شهد الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية زلزالاً بقوة  درجات، ولد
موجات تسونامي هائلة أودت بحياة ما يقدر بنحو  شخصًا، وكان تأثيره أقوى  مرة

من القنبلة النووية التي ألقيت على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

يــذكر أن العــالم ســجّل لأول مــرة أول زلزال بقــوة  درجــات بمقيــاس ريخــتر في شبــه جــزيرة كامتشاتكــا
الروسية وكان ذلك في  نوفمبر/تشرين الثاني ، وولد الزلزال موجات تسونامي بلغ ارتفاعها
ــــدرت الأضرار في الممتلكــــات ــــزال أي أرواح، لكــــن في هــــاواي، قُ  مــــترًا، ولم تزهــــق خلال هــــذا الزل
بنحو مليون دولار، وقذفت الموجات بالقوارب إلى الشاطئ، وتسببت في انهيار منازل ودمرت الأرصفة

وجابت الشواطئ ثم انتقلت إلى الطرق.
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تغييرات كثيرة حملتها الزلازل
تــبينّ هــذه الأرقــام والحقــائق أن الــزلازل أشــد الكــوارث الطبيعيــة حصــدًا للأرواح، خاصــة أنهــا تخلــف
ــة ويمكــن أن يصــل ضررهــا إلى المنــاطق ــاة الآلاف في المنــاطق المنكوب ــودي بحي ــيرةً ت ــةً كث أمراضًــا وأوبئ

المجاورة، خاصة إذا تلوثت مصادر المياه.

لكـن إلى جـانب عـدد الضحايـا الكـبير والـدمار الـذي خلفتـه الـزلازل، والأمـراض والأوبئـة الـتي يمكـن أن
تنتـج عنهـا، تسـببت العديـد مـن الـزلازل في تغيـيرات تاريخيـة كـبيرة، مـن ذلـك مـا حصـل في تركيـا سـنة

 عقب الزلزال المدمر الذي ضرب إزميت.

تســبّب الزلــزال في أضرار قــدرت بنحــو  مليــارات دولار للاقتصــاد الــتركي – مــا يقــرب مــن .% مــن
النـاتج القـومي الإجمـالي للبلاد، وفـق البنـك الـدولي -، مـا سـاهم إلى جـانب عوامـل أخـرى بينهـا عـدم

الاستقرار السياسي والفساد، في أزمة اقتصادية كبرى بالبلاد.

دفعت هذه الأزمة بسلطات البلاد إلى الجوء لصندوق النقد، وكانت هذه المشكلات سببًا في عملية
إصلاح سياسي جذري أدت لوصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام ، حين بدأ الإصلاح

الاقتصادي في البلاد.
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مــن التغيــيرات الــتي كــانت الــزلازل ســببًا مبــاشرًا فيهــا، مــا حــدث في إندونيســيا نهايــة ســنة ، إذ
ضرب زلـزال تحـت البحـر بقـوة . درجـة قبالـة ساحـل جـزيرة سـومطرة الإندونيسـية، مـا تسـبب في
تسونامي قتل ما لا يقل عن  شخص في  دولة، أغلبهم في إندونيسيا وسريلانكا والهند

وجزر المالديف وتايلاند.

ســاهمت كارثــة تسونــامي في دفــع الحكومــة الإندونيســية ومتمــردي إقليــم أتشيــه للمــضي قــدمًا في
يًـا حتى الآن، وأنهـى الاتفـاق نزاعًـا دام  سـنة وأسـفر عـن مقتـل السلام بـالإقليم، الـذي مـا زال سار

نحو  ألف شخص.

أما زلزال اليابان الذي وقع في  سبتمبر/أيلول ، فقد ساهم في تقوية اليمين القومي المتطرف
الذي قاد البلاد إلى شن هجوم واسع في آسيا، وصولاً للهجوم على قاعدة بيرل هاربور في جزر هاواي
الأمريكيـة عـام ، الـذي دشـن دخـول الولايـات المتحـدة الحـرب العالميـة الثانيـة، وقصـفها لليابـان

بقنبلتين نوويتين.
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